Journal of Alasmarya University مجلة الجامعة الأسمرية‎ 
Volume 7, June 2007 2007 المجلد السابع» يونيو‎ 


تجليات وحدانية الله تعالى 
في كلمة التوحيد 


د. أبو بكر محمد سويسي”* 


تعتبر كلمة التوحيد الركن الأساسي في العقيدة الإسلامية» والإيمان بفحواها 
وحقيقتها يفضي بالإنسان إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى بكونه واحداً منفرداً بالخلق 
والتديير لا يشاركه فى خلقه أحد وأنه كك هو الفعال المتصرف» وهو رب كل شىء 
المتفرد باستحقاق العبادة والتقديسء فلا يستعان إلا به ولا يخضع إلا إليه ولا يمائله 
أحد في أسمائه وصفاته» وقد جعل الإسلام مفتاح هذا الإيمان النطق بكلمة التوحيد (لا 
إله إلا الله) التي تتضمنها شهادة الإسلام (أشيذ أن لذ إله إل الله وأشهت أن محمد رسول 
الله)» (فالشهادة بوحدانية الله تتضمن كمال العقيدة فى الله من جهة الربوبية» الخلق 
والتربية» والآلوهية» العبادة)(2). ١‏ 


وكلمة التوحيد هي الكلمة التي جاء لنشرها جميع الرسل؛ قال تعالى: # أن 


* الجامعة الأسمرية. 

1 - وقد أطلقت كلمة التوحيد علىء لا إله إلا الله» لإفادتها التوحيد» فهى قد نفت حقيقة الألوهية عن غير 
لله تعالى؛ انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 109 المكتب الإسلامي» ط 
التاسعة» 1988 فء وانظر: رسالة التو حيد» محمد عبده» ص 43 دار إحياء العلوم» بيروت» ط الرابعة» 
2 ف. 

2 - الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت» ص 11 بدون طبعة . 


اعبدوا الله وَاجتبوا الطاغوت € [النحل من الآية 6. وهي الكلمة التي أمر الله تعالى 
یه دا ييه أن يدعو أهل الكتاب إليهاء قال تعالى: قل يا أَهْل الكتاب ا 


اک ا 
O‏ ا م 0س ف 


كلِمّة سواء با يبتكم ألا تعب إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا تخد بعضتا عضا أَربَاب 
مِن دون الله 4 [آل عمران: من الآية 64] قال ابن كثير في تفسيره للآية: والكلمة هي 
الجملة الف ة كما هي هنا ثم فسرها بقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعاً لا وثناً 
ولا صليباً ولا صنماً ولا ناراً.. بل نفرد العبادة لله تعالى!©. 

والكلمة هنا في قولنا: كلمة التوحيد. كقول النبي #5: «أصدق كلمة قالها شاعر 
كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل)(4). وقد شاع إطلاق كلمة التوحيد على لفظ: 
لا إله إلا الله. بين فقهاء ء الآمة الإسلامية وعلمائهاء بل إنهم يصرحون بأن لا إله إلا الله 
هي (كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم)(. ول هذا قله ميال« لفون 
بالله ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر 4 [التوبة: من الآية 74) وكلمة الكفر هي ما قاله 
الجلاس بن سويد في شأن النبي يله فقد قال: (إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر 
الحمير» فبلغ ذلك النبي #5 فقرأه عليه فحلف أنه ما قال)[» فنزل قوله: ل 
بال [التوبة من الآية 74]. 

هذا وإن توحيد الألوهية ة توحيد شامل» توحيد في الصفات وتوحيد في الأسماء 
فالله تعالى موجود ومتصف بالعلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والجمال 
والحكمة» والعقيدة الإسلامية توجب علينا أن نؤمن بوجود الله وصفاته بحسب ما أخبرنا 
به القرآن الكري یې قال تعالى: فهو الله لي لا لَه إلا هو عالم اليب والشهاة هو الرَحْمَنِ 
الرجيم. ماله لبي لاله إلا هو للك قاوس لسلا امون اجون لمي لجار 
المتكبر سَبْحَانَ الله عَمًا يشر كون. هو الله الخَالق البَارِئ المصور له الأسمّاء الحستى يسبّح له 
مّا في السّمّاوات والأَرْض وهو العزيز الحكيم © [الحشر:22 - 24]. (فالني يوجبه علينا 
الإيمان هو أن نعلم أنه موجود ولا يشبه الكائنات» أزلي أبدي حي عالې > مرید قادر» 
متفرد في وجوب وجوده وفي كمال صفاته وفي صنع خلقه ونه متكلم سميع بصير 


3 - تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ج 1 ص 1 دار المعرفة» بيروت . 

4 - انظر تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج 18» ص 124 الدار التونسية للنشرء الدار الجماهيرية 
للدشر والتوزيع والإعلان . 

5 - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 109 . 

6 - التسهيل لعلوم التنزيلء لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي ص 274 الدار العربية للكتاب . 
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وما يتبع ذلك من الصفات التي جاء الشرع بإطلاق أسمائها عليه)77. 


هذا وقد أشار القرآن الكريم إلى أسماء الله الحسنى التي تدل على سمو ذاته 
ورحمته وفضله ومن هذه الأسماء: الواحده الأحد الصمد» القدوس. 0 الأسماء 
يناجي المسلم ويسأله ويتقرب منه قال تا 3 قل اذعوا الله أو اذعوا الرَحْمَنَ ' ا 


ر ۶ 


تدعوا فله الأسماء الحستى € [الإسراء من الآية 110 وقال عليه السلام: إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة إلا اتيد من أحصاها دخل الجنة» إنه وتر يحب الوتر) (8, 


وهذا العدد ليس على سبيل الحصرء بل على سبيل الإخبار» يدل على هذا قوله 
عليه السلام: «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض في حكمك» 
عدل في قضائكء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك ...». والآيات الدالة على 
ثبوت توحيد أسماء الله وصفاته كثيرة منها سورة الإخلاص - على سبيل المثال - فكل 
اسم من أسماء الله تعالى - التي وردت في سورة الإخلاص - تفيد الكمال والجلال لله 
عز وجل» وينفي عنه صفات النقصء فهي سورة جامعة تفيد ثبوت التوحيد في الأسماء 
والصفات» (فسورة الإخلاص متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرب 
تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه عام من الوجوه ونفي الولد والوالد 
هو من لوازم الصمدية» ونفي الكفر المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير)(°. 

هذا ولا يسوغ لنا نحن المؤمنين أن نبحث بالسؤال عن كنه هذه الصفات وهذه 
الأسماء كيف سمعه أو بصره أو استواؤه على العرش...» لأن معرفة الصفات تتوقف 
على معرفة الذات ومعرفة الذات أمر مستحيل ومن ثم فمعرفة الصفات محال أيضاً 
فهذه الأسماء والصفات من الأمور الثابتة يقيناً وهي كمال ولايشابهه فيها أحد من خلقه. 


- رسالة التو حيد» محمد عبده» ص 69 . 

- الأسماء والصفات» أحمد البيهقي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة ص 22 دار الجيل» بيروت» ط 
الأولى» 1997 فه ج 1 . 

- زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم الجوزية ج 1 ص 81ء 82 دار أسامة الإسلامية» ط الثانية» 
1 ف . 
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حقيقة كلمة التوحيد وآثارها 

إن عظمة كلمة التوحيد تجل عن الوصفه ويكفي أنها الكلمة الوحيدة التي 
تخرج قائلها من الشرك إلى الإيمان الخالص» فهي المميزة للمسلم من غيره» قال رسول 
الله ي: « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير)(19). 

وهى تتضمن عنصرين هامين هما: الإيمان بوجود الله تعالى» والإيمان بوحدانيته» 
حيث إن معناها ليس في الكون أحد جدير بن يعبده الناس ويسجدوا له ويطأطئوا له 
رؤوسهم في العبادة إلا الله تعالى» فيتلخص في كلمة التوحيد الإيمان الكامل والإقرار 
الصحيح بألوهية الله ووحدانيته» فإذا آمن العبد بذلك علم أن الله لم يتركه بدون هداية ولا 
رشاد وإنما بعث إليه رسلاً مبشرين ومنذرين» آخرهم وخاتمهم محمد بي هذه الحقيقة 
الح جيرف ا انخاس من OE‏ مكارو بود E‏ 
الكونء قال تعالى: © وَلئِنَ سال من اى ال ارات وَالأَرْض وَسَخَرَ الشّمْس والقَمَرَ 
بون الله فی يوْفكُونَ € [العدكبوت 61] 

روو هنذا الامعرافه عمد ا الأكار و نهم من مله و 
وإسماعيل - عليهما السلام - بل إن نواته الأولى تكمن في أعماق النفس البشرية» قال 
تعالى: ف وذ أحذ ربك مِن يي آدم من ظهررهم ذريتهم وأشهدحم على ألْفيهم لست 
بربكم قالوا بلی شهدا أن 7 تقولوا يوم القيامة إا كنا عَنْ ها غافلينَ € [الأعراف 172]. 

فالله سبحانه وتعالى أودع في النفس البشرية التي لم تتأثر بمؤثرات الجحود 
والإنكار أنه سبحانه وتعالى الكامل فى أسمائه وصفاته والموصوف بما وصف به نفسه 
ووصقه هر له عليهم اللا والسلام بون كمال المقددس أن شهذ لقب 
بالوحدانية» وكذلك ملائكته وأنبياؤه ورسله - عليهم الصلاة والسلام - قال تعالى: 
شَهدَ الله أنه لا لِه إلا هو والملائكة وأولو و العلم قائماً بالقسئط لا له إلا هو العزيز 
الحكيم € [آل عمران 18 فعملت الآية الكريمة على(إثبات حقيقة التوحيد والرد على 
جميع طوائف الضلال» فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقهاء من أجل 


10 - فتح الباري» شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج 1»> ص 138 دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط الأولى» 1989 ف» وانظر: فتح المنعم» شرح صحيح مسلم» موسى شاهين لا شين»؛ ج 21 
ص 145 مطبعة الفجر الجديد . 
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شاهد بأجل مشهود به)(11). ولکن هذا التوحيد الأولي والفطري كما يسميه القرآن» قال 
تعالى: # فَأَقمْ وَجْهَكَ للدّين حَنيفاً فطرّت الله التي فط الاس علا € [الروم من الآية 
0 لم يكن إلا فكرة نظرية مغمورة تحت ركام من المعتقدات التي تؤدي إلى عدد كبير 

من الآلهةء قال تعالى: # وما يؤمِن أكثّرهم بالله إلا وحم مشركونَ © [يوسف 106] نهم لا 
يدعون الله إلا إذا ألم بهم خطر كبيرء كما في قوله تعالي: هو الذِي يسير کم في الب 
والبحر حتى إِذَا كنتم في الفلك وَجَرِيْنَ بهم بريح طيبّة وفرحوا بها جاءتها ريح عَاصِفٌ 
وَجَامَهُم الموج مِن كل مكان وظنوا أنّهمْ أحبط بهم دَعوا الله مخلصين له ادن لعن 
نجنا من هله کون مِنَ الشاكرِينَ © [يونس 122 ولا يقدمون له من القرابين إلا ما 
قل وحقر» كما في قوله تعالى: ٠‏ وَجَعَلوا لله مما ذراً مِنَ الحَرث والأنعام تصياً © 
[الأنعام من الآية 136]. فمن هذه النصوص القرآنية وغيرهاء نحاول محاولة الكشف عن 
أبعاد كلمة التوحيد ونلحظ أنها نقطة الانطلاق التي يدور حولها الإقناع القرآني بأحقيتها 
وبطلان ما خالف مضمونها ودلالاتها. 


احتواء القرآن الكريم لكلمة التوحيد 
٠‏ بالنظر لكلمة التوحيد في القرآن الكريم نرى أنها وردت على جهتين 

أولا: جهة التصريح 

و عرب ف ر الوك وه ر 
إلا الله. مع اختلاف بناءاتها وصيغها التي حواها القرآن الكريم» ومن هذه الصيغ والأبنيةه 
قوله تعالق: ل إِنّهُمْ كانوا إا قيل لهم لا إل إلا الله يستكبرون © [الصافات 35] إن مجيء 
اور عل رعلا له حضون فى تمن المخاطيين آنذاك لكونه معلوماً 
لديهم» قال تعالى: # وَلَئن سألتهم من خَلقَ السمّاوات وَالأَرْض وَسَخَّرَ الشّمْس والقَمَرَ 
لبقو الله € [العنكبوت: من الآية 61[. ولما كان سياق الآية أنها واردة في بيان عصيان 
العصاة وإنكارهم وحدانية الله تعالى وأنه» أيضاًء (تعليل جزائهم وبيان إجرامهم بذكر ما 
كانوا عليه من التكبر عن الاعتراف بالوحدانية لله)/12) أخبر ا ا 
(الله) تعالى؛ وهو الاسم الذي عرف به ذانه العلية مخاطباً سيدنا موسى اللا قال تعالى: 
ني نا الله لا ِل إلا آنا فَاعبدئي € [طه: من الآية 14]. 


11 و لابن أبي العز الحنفي ص 90 . 
12 تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور» ج 23» ص 107 . 
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ومنها أيضاً قؤله تعالن: ل رب المَشثرق والمَخْربِ لا لله إلا هو مَانَخِذْه وكيلاً * 
[المزمل: 49 لما كان اعترف المخاطيين: بألوهية الله ال 8 حاصلاً جاءت الآية 
مقررة هذا الاعتراف» وجاعلة إياه وسيلة لحصول التقرير منهم بوحدانية الله تعالى؛ 
وا اال تحال بهو نعليو ر ون يمن ا اا ربنا 
تقدم في الكلام اسم ظاهر ثم أعيد ذكره وما المتكلم إليه بأدنى عع 
إعادة اسمه لتقدم ذكره)!13, وهنا وإن لم يتقدم المضمر إلا أن العلم به يكفي 
اتان افا فف رالغات (عو)» (لما كان مدذكورا بالقلت اسم عن سمه 
الظاهر)(14). 


ومجيء اسم الجلالة في كلمة التوحيد اسماً مضمراً فيه مراعاة للمنهج المناسب 
لوادتي ليد NENE EES SS‏ 
فيما يراه حقيقة» ومحاولة زعزعة هذه الحقيقة ر بحقيقة أخرى وإجماع ذوي العلم 
الاسام عت ولق ها ع قو عاد اا قل فس وا 
الفكرة(5. إضافة إلى ما في هذه الآية من إخبار بإبطال نظام الآلهة المتعددة عند 
لعا عبن ريق ار ر كانه رو الال وا ا المشركون 
أعقبت بما يقتضي إبطال دعوى المشركين تعدد الآلهة بقوله: دلا إله إلا هو) غا 
بهم في أثناء الكلام)[19). ومثل هذه الآية قوله تعالى: 8 ابع ما أوحِي إِلَيْكَ مِنْ ربك لا 
إله إلا هو وَأَعْرض عَن المشركين € [الأنعام: 6 فمجيء كلمة التوحيد لبيان 
(اعتراض أكد به إيجاب اتباع الوحي)!17). ومنها أيضاً قوله تعالى: 8 ني أا الله لا إل 
إلا آنا فاعبدني € [طه من الآية 14[ 


إن سياق الآية هنا هو سياق التعريف» تعريف موسى الا باسم خالقه (إني أنا 
الله وقوع اسم الذات الإلهية ضمير تكلم (أنا) فيه توكيد لصفة الوحدانية من خلال ما 


3 - نتائج الفكر في النحوء لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي» ص 218ء تحقيق: محمد 

14 - المصدر السابق» ص 222 . 

15 - مدخل إلى القرآن الكريم» محمد عبد الله دراز» ص 71 دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» مصر» 
0 ف. 

16 - ته تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور» ج 29» ص 267 . 

17 - تفسير الكشاف» الزمخشري» ج 2»> ص 55 دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان . 
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يتضمنه ضمير المتكلم من شعور بالعظمة والكبرياء التي تتلاءم مع مقام التعريف الوارد 
في هيئة التعظيم وليقع الأمر في نفس موسى - عليه السلام - أفضل موقع ويتمكن 
منها أفضل تمكنء كما أن اخشيار ضمير المتكلم جاتن سباق مجموعة الات 
وبالتحديد يجانس المسند إليه ,الواقع (مبتداً) فيهاء آيات شبه متتالية وهي: : © إِنْي 5 
رَبك فَاخْلّع تَعلَيْك إِنّكَ بالواد المقدس طوى. و ارك ا لما يوخى € [طه 
2 13]. 


ثانياً: جهة التضمين 

وردت كلمة التوحيد ضمناً في مواضع عدة من كتاب الله تعالى» ومن هذه 
المواضع قوله تعالى: : لاد قلتا اذخلوا هله القرية فكلوا نا حَيْث شنم رَغدا واذخلوا 
الاب شجدا وقولوا'حطة © [البقرة من الآية 58]. وقولوا حطة معناها: (قيل لهم: قولوا 
لا إله إلا الله ... أي قولوا شيئاً يحط ذنوبكم)!12) ويحتمل أن يكونوا تعبدوا بهذا اللفظ 
بعينه (حطة) وبمجرد قول هذه الكلمة تكفر عنهم سيئاتهم وتغفر لهم خطاياهم» فهي 
(كلمة أمر بها بنوا إسرائيل لو قالوها لحطت أوزارهم)!9". 

ومن هذا قوله تعالى: # لَعَلّي ْمَل صالحاً فيمًا تَركت € [المؤمنون: من الآية 
0] قال ابن عباس: (يريد أشهد أن لا إله إلا الله)(0). وقد روي عن قتادة أنه قال فى 
بيان هذه الآية: (والله ماتمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله عز وجل» فرحم الله امرءا عمل 
فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب ...)» وهذا ما يحصل للكافر في قبره كما يروي أبو 
هريرة من أنه إذا وضع في قبره فيرى مقعده قال فيقول: رب ارجعون لعلي أعمل 
صالح(21). 

ومن هذا قوله تعالى: ا مَنْ جَاءَ بالحَسنَة قله حير منها) [الدمل من الآية 89] 
فالحسنة هي لا إله إلا اللهل22). ومن هذا التضمين قوله تعالى: © وَأَلرَمَهِم كلمة التّقَوَى 


8 - الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج 1» ص 410 دار الشام للتراث» ط الثانية» بيروت . 

9 - الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهريء مادة: ح . ط . ط. تحقيق أحمد العطارء دار العلم 
للملايين» ط الثالثةه 1984 ف 

0 - الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج 12» ص 150 . 

1 - تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» ج 3» ص 255 . 

2 - انظر التسهيل في علوم التنزيل» لابن جزي ن ص 491 الدار العربية للكتاب .» وانظر تفسير القرآن 
العظيمءلابن كثير» ج 3» ص 378 . 
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[الفتح من الآية 26] فقد نزلت هذه الآية في أحداث صلح الحديبية(23» وذلك لما أبى 
المشركون كتابة ( بسم الله الرحمن ن الرحيم» وكتابة «هذا ما تصالح عليه محمد رسول 
لله ل اعلواً واستكباراً منهم عندها . نزل قوله تعالى: 8 إذ جعل الذِينَ كَمَروا في 
فلويهم الْحَمِيّة حَمِية الجَاهِليّة َال الله متكت على رسولة رعلى السو مقن و ارقي 
كلمة التقرَى»* [الفتح من الآية 26] فكلمة التقوى هي: لا إله إلا الله(24). 


وقد كنى الله سبحانه عن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) بقوله: كلمة التقوى؛ لأنها 
هي هي التي يتقى بها من الشرك ومن هذه المواضع قوله تعالى: # إن الذِينَ قالوا رما الله 
ثم استقاموا ‏ [فصلت من الآية 30]. فمن بين ما فسر به المفسرون الاستقامة هنا بأنها 
استقامة على شهادة أن لا إله إلا الله فهم استقاموا وداوموا عليها حتى ماتوا ولم يلتفتوا 
عنهاء ولم يروغوا روغان الثعالب(25. ومن هذه المواضع أيضاً قوله تعالى: لقره 
لَك إلى أن تزكى € [النازعات 18] فهذه دعوة لفرعون ليخلص نفسه من العقيدة الفاسدة 
والضتلالات الباطلة وقد فرت هله الذعوة بأن التقضود متهااهو توحيد الله تحال 
بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وهنا روى الضحاك عن ابن عباس قال: (هل 
لك أن تشهد أن لا إله إلا الله)(26). 
القيمة اللغوية على مستوى ألفاظ كلمة التوحيد 

لا إله: لا نافية للجنس» والجنس هو الماهية» ويتحقق الجنس بواحد أو أكثر» 
فقولك: عندي رجل تحقق وجود جنس الرجل بواحد هذا في عملية الإثبات» أما في 
النفي فيعم نفيه كل أفراد الجنس» كقولك: لا رجل في الدار» فانتفى وجود جنس الرجل 
فيهاء ف (لا) يقصد بها هنا التنصيص على جميع أفراد الجنس» فالمقصود من لا النافية 
للجنس (التتصيص على استغراق الجنس كله)270). و(لا) النافية للجنس تعمل عمل إن 
فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرهاء ومع هذه المماثلة لآن هناك 


3 - انظر: لباب النقول فى أسباب النزول» جلال الدين السيوطى» ص 262 الدار التونسية للنشر ط 
الثانيت 1984 ف . ٠‏ 1 

4 - انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ج 4» ص 194 . 

5 - المصدر نفسه ج 4» ص 98 . 

6 - الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» ج 19» ص 199 . 

7 - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي» ج1» مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح: 1961» ص 226 . 


مجلة الجامعة الأسمرية 


تجليات وحدانية اللّه تعالى 


مجموعة من نقاط الاختلاف بينهماء من أبرزها أن (لا) لا تعمل إلا في النكرات بخلاف 
(إن)» ف (لا) (لا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة فلا تعمل في المعرفة). و (لا) في 
علمة المعو افه الجمو زر ]ل اا أما كمرها فاحل الا فى قديره ققد : 
الد ل الامو عفرف إل شه أرا لا إا ات ا التق ف جيه وی 
الحجازيون خبر لا كثيراً ومنه كلمة الشهادة ومعناها: لا إله في الوجود إلا الله)29. ولما 
كان المشركون يدعون وجود آلهة أخرى أو وجود الإلهية في أصنامهم وهي موجودة 
بين ظهرانيهم كان الرد بحسب اعتقادهم وشبهتهم» والمراد أن وجود آلهتكم وعدمها 
سواء لأنه لا معبود موجود إلا الله تعالى(30. 

إلا الله: (إلا) في كلمة التوحيد بمعنى غير» ومعنى هذا أن ما بعد (إلا) يكون 
مغايراً لما شلهاء زره قول الموحدي»: لا إله إلا الله معناه لا معبود غير الله و إلا في 
اللو فهي هناك كما في قوله تعالى: ل لو كان فيهما آلهة إلا الله 

َفْسَّدنًا € [الأنبياء من الآية 22 فمعنى الآية: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدن(32) 

ومجيء كلمة التوحيد ب (إلا) لتؤدي معنى الوحدة وتقدير لفظ (غير) في بيانها لتنفي 
وجود مدبر لهما (السماوات والأرض) إلا الله تعالى. 

وقد قدم النفي في كلمة التوحيد (لا إله)» لأن النفي فيه تفريغ للقلب وإخلاء 
للذهن من كل جنس المقصوهه فإذا كان القلب خالياً كان أقرب إلى ارتسام وتمثل 
التوحيد لديه» فبه يحصل تفريغ كامل وتام للذهن من كل ما تعلق به ليكون إثبات 
المثبت له وقع مميز» وله رسوخ وعمق في العقيلة والنفس. فقولك: لا إله ور ل ي 
سوى الله تعالى عن القلب حتى إذا صار القلب خالياً عن كل ما سواه واستعد استعداداً تاماً 
جاء الأمر المثبت (إلا الله) وله قوة وتأثير على النفس» فيحصل التوحيد عندها بلا مزاحم. 

إلا الله: لفظ الجلالة الله تعالى اسم للموجود الحق الجامع لصفات الألوهية 


8 - شرح ابن عقيل؛ ج 1 ص 226« وانظر: الكتاب لسيبويه» ج22 ص 274 6 تحقيق عبد السلام 
هارون» دار القلې 1966 

1 - الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج1» ص 103 . 

2 - انظر الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج11» ص 6287 وانظر شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك» ج1» ص 401« دار إحياء الكتب العربية 5 
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(فهذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعها حتى قال بعض العلماء: إنه اسم الإله الأعظم 
ولم يتسم به غيره» ولذلك لم يثن ولم يجمع ). فهو بمثابة الاسم العلم غير مشتق س 
من شيى واحتج لهذا بقوله تعالى: لهل طلم له سا [مريم: من الآية 65] ولي 
(هل تعلم أحداً يسمي الله تعالى غير الله أو يقال له الله غير الله). وقيل: إنه مشتق 
(وفي اشتقاقه قولان: أحدهما أن صل إلاه علي ولة تيال من و آله لجل يأل 
إلاهة أي عبد عبادة ... والثانى اشتقاقه من لاه يليه: إذا تسترء كأنه سبحانه يسمى بذلك 
لاستتاره واحتجابه عن إدراك اهنا )05 ا 

أما الآلف واللام في لفظ الجلالة (الله) كبك فالظاهر أنها للعهد, أي الذي عهدت 
له الألوهية و (آل) العهدية هي (التي تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف 
فج مال ها فر م قل كانت ا ف الجلالة ا لما انات 
الكللمنة ن ممتي الجدين أن عل ا ف غ اقام المظلقة ال بين من 
المرأة. أي مطلق الرجل» فعلى هذا يستحيل كون (أل) في (الله) للجنس لأنه علم لذاته 
تعالى ولايشمل غيره جل وعلا(7. ونقل القرطبي قول من يرى أن الألف واللام في 
لفظ الجلالة غير زائدة وأنها ملازمة لاسم الله تعالى» (وروي عن الخليل وسيبويه: أن 
الألف واللام لازمة له لا يجوز حذفها منه» قال: قال الخطابي: والدليل على أن الألف 
واللام من بنية الاسم ولم يدخلا للتعريف دخول النداء عليه» كقولك: ياللهه وحروف 
النداء لا تجتمع مع الألف واللام التي للتعريفه ألا ترى أنك لا ت تقول: يا الرحمن ولا 
يا الرحيم؛ كما تقول: يا الله فدل على أنها من بنية الاسو(88. 


وأرى أن هذا يشير إلى الفرق بين لفظ «الله) ولفظ (إله) حيث يطلق (إله) على 
الله وغيره كما أطلقه المشركون على أصنامهم(*) بينما (لم يتسم باسم الله غير الله 


3 - الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج1» ص 112 . 

34 - المصدر السابق» ج11» ص 0 . 

35 - شرح المفصل» لابن يعيش» ج1» ص 3 . 

6 - النحو الوافى» عباس حسن» ج21 ص 423 دار المعارف» ط السابعة 5 

7 - انظر: شرح ابن عقيل ج1» ص 105 وانظر: شرح المفصل» لابن يعيش» ج5» ص 86 . 

8 - الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج1» ص 103 . 

9 - قال تعالى: #فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء (هود: من الآية 101). 
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تعالى)!9. فاسم الله بمثابة علم لذات الواجب الوجوده ولفظ - إله - اسم جنس يطلق 
على هذا الجنسء لذلك أطلقه المشركون على آلهتهم المزعومة بينما لم يطلقوا لفظ 
(الله) إلا على الله سبحانه وتعالى المتصف حقاً بالألوهية(41. 


القيمة اللغوية على مستوى تركيب كلمة التوحيد 

إن كلمة التوحيد صيغة جامعة بين الإثبات والنفي» وهي بهذا تدل على حصر 
الألوهية في الله تعالى؛ فالجمع بين النفي والإثبات يفيد القصر في البلاغة» وهو الإلزام 
وعدم التجاوزء تقول: (قصرت نفسي على الشيء إذا حبستها وألزمتها إياه كما تقول: 
قصرت الشيء على كذا إذا لم تجاوز به غيره)42). وجعل أحد جزئي الكلام مقصوراً 
على الآخر بحيث لا يتجاوزه إلى غيره على وجهين: إما على جهة الحقيقة» وإما على 
جهة الإضافة إلى شىء معين» وكلمة التوحيد هى من قصر الصفة على الموصوف قصراً 
ا 3 لآ م شرف رينت اغ + ره > سوق ال شكال قات 
مشار كته 34 فى هذه الصفة وقصرت عليه وحصرت فيه واختصت به على جهة الحقيقة» 
والقصر من المؤكدات» بل إنه توكيد على توكيدا. إن إثبات وحدانية الله تعالى بهذا 
لوكي اا بين ای وا ات للها يوكنه رسن أإكاه رها اميف إن 
(الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال ولهذا - والله أعلم - لما قال الله تعالى: 
« وإلهكم إل وَاحِدٌ 4 [البقرة : 162] قال بعده: 8 لا إِلهَ إلا هو € [البقرة : 163] فإنه قد 
يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب أن إلهنا واحده فلغيرنا إله غيره فقال تعالى: # لا 
له إلا ا الرحيم € [البقرة: ة: من الآية 163] (44). 

كما نلاحظ أن النفي في كلمة التوحيد جاء ب (لا) دون سواها من أدوات النفي 
بينما وردت (ما) في قوله تعالى: 9 وما من إل إلا الله 4 [ص: من الآية 65] وسبب هذا 
الاختيار ل (لا) أنها أبلغ في نفي الذوات بدليل حذف خبرها كثيراً إيذاناً بأن الغرض هو 
الاسم لا الخبر» في حين لا يمكن حذف خبر (ما) لأنه هو المقصود بالنفي» ولما كان 


40 - التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي» ص 389 . 

1 - انظر روح الدين الإسلامى؛» عفيف طبارة» ص 9 دار العلم للملايين» بیروت» ط 30» 1995 ف . 
02 - علم المعاني» عبد العزيز عتيق» ص 159. دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت 1985ف. 
43 - انظر: علم المعاني» درويش الجندي» ص 149. دار نهضة مصر للطبع والنشر» القاهرة. 

4 - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ص 109 . 
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المقصود فى كلمة التوحيد نفى ذات إله سوى الله تعالى كانت (لا)(5 أولى بذلك. 
ولما كانت (لا) النافية نافية للجنس على جهة الاستغراق لكونها جواباً لما كان على 
يقة هل من إله غير الله ؟ استغنت عن (من) الموجودة مع (ما) حيث حذفت (من) 
مع قصد المعنى وتضمينه في السياق مع الاسم (إله) ودلالة الاسم أمكن من دلالة 
الحرف(46. 
إضافة إلى أن (لا) دخلت على اسم مفرد. واستغراق المفرد أكثر تناولاً لأفراد 
الجدس من استغراق الجمع» بدليل صحة قولك: لا رجال في الدار. إذا كان فيها رجل أو 
رجلان» في حين أن قولك لا رجل في الدار. لا يصدق ولا يصح إذا كان فيها رجلان أَرٍ 
رجال. ومثل هذا ما قاله الزمخشري في تفسير قوله تعالى: # رب إن وَهَنَ العظم 
متي( [مريم: من الآية 4]» فهو إنما وحد العظام؛ لأن الواحد هو الدال على معنى 
الجنسية» وقصده إلى أن هذه الجنس الذي هو عمود البدنء وبه قوامه قد أصابه الوهن» 
ولو جمع لكان قصد إلى معنى آخر وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن کلها“. 
وإذا نظرنا إلى التركيب وعناصره المؤلفة لأجزائه رأينا أن كل العناصر اللغوية 
المكونة له كانت حروفها جوفية وليس فيها حرف من الحروف الشفهية والحروف 
الجوفية هي التي يكون مخرجها من الجوف لا من الشفة» والحروف الشفهية ثلاثة هي 
الباة والفاء والهبم».وسمنيت شفهية لأنه مخرجها من الشفتيخ[48؛ فكما أن معدئ كلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله) يتعلق بالقلب وإجراؤها على اللسان دون القلب لا ينفع لذلك 
كانت الحروف المعبرة عن دلالتها حروفاً جوفية ليس فيها حرف شفهي لتكون الحروف 
مشابهة ومناسبة لمعانيها. إضافة إلى أنه ليس بين حروف كلمة التوحيد حرف معجم, بل 
جميعها متجردة عن النقطه والحرف المعجم هو الحرف الذي له نقط مثل: الباك الشين» 
الجيم وأعجمت«49) الحرف أي أزلت عجمته» أي إبهامه» بما يميزه عن غيره ب بنقط وشكل» 
وفي هذا التجرد من النقط إشارة إلى التجرد عن كل معبود سوى الله تعالى. 


5 - انظر: شرح المفصل» لابن يعيش» ج5» ص 105 . 
8 - انظر: نتائج الفكرء للسهيلي» ص 346 . 
9 - انظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة: (ع . ج . م)» دار صادر» بيروت» ط الثالثة» 1994 ف . 
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المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 

الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت (د.ط). 

الأسماء والصفات» أحمد البيهقى» تحقيق عبد الرحمن عميرة دار الجيل بيروت ط 
الأولى 1997 ف. ا 

التسهيل لعلوم التنزيل؛ أبو القاسم محمد بن جزي الكلبيء الدار العربية للكتاب. 
تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء الدار التونسية للنشرء الدار الجماهيرية 
للدشر والتوزيع والإعلان. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء دار المعرفة» بيروت. 

تفسير الكشاف» للزمخشريه دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

الجامع لأحكام القرآنه للقرطبي دار الشام للتراث» ط الثانية؛ بيروت. 

رسالة التوحيده محمد عبده دار إحياء العلوم بيروت» الطبعة الرابعة 1982 ف. 

روح الدين الإسلامي» عفيف طبارة دار العلم للملايين» بيروت ط 30 1995ف. 

زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم الجوزية» دار أسامة ط الثانية.1981. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح 1961 ف. 

شرح المفصل لابن يعيش» عالم الكتب» بيروت. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري تحقيق أحمد العطارء دار العلم 
للملاين ط الثالثة 1984 ف. 

العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز الحنفى» المكتب الإسلامى ط9 1988 ف 

علم المعاني» درويش الجندي دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة. 

علم المعاني» عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت 1985 ف. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية 
بيروت» ط الأولى» 1989 ف. 

فتح المنعم» شرح صحيح مسلم» موسى شاهين لاشين» مطبعة الفجر الجديد. 
الكتاب لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارونء دار القلمى 1966 ف. 

لباب النقول في أسباب النزول» جلال الدين السيوطيء الدار التونسية للنشر» ط 
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الثانيةء 1984ف. 

لسان العربء لابن منظور» دار صادرء بيروت» ط الثالثة» 1994 ف. 

" مدخل إلى القرآن الكريم محمد عبد الله درازء دار المعرفة الجامعية الإسكندرية» 
مصر 1990 ف. 

" نتائج الفكر في النحوء أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي» تحقيق محمد إبراهيم البناء 
منشورات جامعة قاريونس 1978 ف. 

" النحو الوافي» عباس حسنء ط السابعة» دار المعارف. 


مجلة الجامعة الأسمرية 


